
    الدراري المضية شرح الدرر البهية

    باب حد المحارب ( هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القيل أو الصلب أو قطع اليد

والرجل من خلاف أو النفي من الأرض يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو

في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك ) أقول هذا

ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب فإن االله سبحانه قال (

أنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) فضم إلى محاربة االله ورسوله

أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا فكان دليلا على أن من عصى االله ورسوله بالسعي في الأرض

فسادا كان حده ما ذكره االله في الآية ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم

العرنيون كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا ثم حصر الجزاء في قوله ( أن

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فخير بين هذه

الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها فإن لم يكن إمام من يقوم مقامه في

ذلك من أهل الولايات فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم ولم يأت من الأدلة النبوية ما

يصرف ما دل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب وأما ما روى عن ابن

عباس كما أخرجه الشافعي في مسنده أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا

وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا

قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فليس هذا

الاجتهاد مما تقوم به الحجة عل أحد ولو فرضنا أنه في الحكم التفسير للآية
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